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الكتب والدراسات النی نصدرها اندار 


تعر عن آراء واحتهادات اصحایها 
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الحکوست - الحهاء - القضّر ‏ قملعکه ۱ 
مانت وفاکش ۶0۷۸٤۸٤‏ _ صرب ٩۰۷:‏ 


کار ابر نلحرم للطتاعة والنشت ر والتومرسیشم 


جروت - لشنان - عربت :۱۶۸/۱۳۱۲ - متلفورتت : ۷۰۱۹۷4 


المقدمَة 


إن الحمد لله نحمدهء ونستعینه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادی لب 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. 

اما بعد فها هى ذی قصة المعجزة الباقية ‏ 
معجرة الاسراء والمعراج - کما روتها الأحاديث 
الصحیحة واعتمدها المحممون من العلماء. وفیها 
من العظات الشیء الکثیر لمن آراد آن یتعظ ومن 
العبر ما فيه ذكرى لمن يعتبر . 

وقد دفعني إلى تأليفها ما وجدت في كثير من 
الكتب المؤلفة بهذا الخصوص من الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والخرافات المنسوبة إلى 


2 


الصحابة كاين عباس رضي الله عنهما. وابن عباس 
من ذلك براء. وتجد فى آخر هذه الرسالة فصلا عن 
قصص المعراج المتذاولة . 

وقد التزمت ألا أورد فى هذه الرسالة الا 
الأحاديث الصحيحة ‏ ما كان منها فى صحيحي 
البخاری ومسلم - وما ورد فى كتب المسانيد والسير 
والتی صرح العلماء المحققون بصحة ما ورد فيها 
من الأحاديث عن هذه المعجزة الباهرة. 

والله أسأل أن ينفع بها قارئهاء وأن يغنيه بها 
صح من السيرة والحديث غنية عما لم يصح. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

۸۶7۷ھ 


حير الدین وانلي 


الکو ال انید السا ایی کیا عو پیر ی 
یا ار هر ألتميعٌ البصِيرٌ 7409" . 
بدأت سورة الاسراء بالتسبيح ومعنی 
«سبحان الله» تنزيهه عما وصفه به المشركون من 
والمتصف بجمیع صفات الکمال . 
تنزهت وتقدست ذات الله العلية التى أسرت 
بهذا الرسول الكريم ‏ الذي مهما سمت منزلته 


(۱) سورة الإسراء: الآية .١‏ 


العظيم الذي لا إله إلا هو. 
السياق القرآني على كلمة (الليل) ليلقي ظل الليل 
الساكن ويخيم جوه على النفس وهي تتملى حركة 
الإسراء اللطيفة وتتابعها. 

ودکر صفة العبودية: «أسری بعيدلة) لتأكيد 
هذه الصفة في مقام الا سراء والعروج إلى الذرحات 
التي لم يبلغها بشرء كي لا تلتبس مع صفات 
الألوهية كما التبست عند الأمم السابقة. لتبقى 
العقيدة الإسلامية ناصعة تنزه الذات الإلهية عن كل 
شرك أو مشابهة . 

إنها العبودية في أجلى صورها وأرقى مراتبها 
فهذا التعبير «أسرى بعبده؟ يضح حداً لكل من تسول 
له نفسه أن يرفع النبي ب فوق مقامهء أو يضع 
مهما عظم أن يكون عبدا لله رب العالمين . 

۳ "2 نکر 


۸ 


سے سے سے و خر ۶ 


7 اه جیعا () ما الب امو وعملوا 
فیوفیهم آجورهم وتردهم من فسله. وآمَا 
استنکفوا واستکروا فیعزبهے عذابا الا ول 
دود هم ین دون اللہ ولا ولا ت43 . 

لقد حصل هذا السرى وقطع الرسول کل 
المسافة بين مكة والقدس في ليلة واحدة بل في 
جزء من هذه الليلة المبارکة» فما أعظم قدرة الله! 
وما أجل تقديره! 

أسرى الله بهذا النبي الكريم من مكة 
المكرمة» من البلد الحرام إلى المسجد الأقصى 
أولى القبلتین وثالث الحرمين الذي لا تشد الرحال 
- بعد المسجد الحرام ومسجد المدينة المنورة ‏ إلا 
إليه. كما جاء فى الحديث الصحیہ'''. ذ الك 
المسجد الذي 1 الله ما حوله من بلاد الشام: 
وجعل البركة لسکانها في معایشهم وفي هدايتهم 


۱ 


5 ۷ 
1 0 
۳ 1 
: نلا 
ا سے اس 


(1) سورة النساء: الایتان ۱۷۲ - ۱۷۳. 
(٢(‏ الذي رواہ الشيخان عن أبي هريره وع آبی سعید 
رصي الله عنهما . 


بوحي الأنبياء المتقدمين هذا المكان الذي درج 
الإيمان في ربوعه منذ القدم وکان مهد الأنبیای 
ومهبط وحیهم. وموضع إشراق معجزاتهم. هذا 
المسجد الذي في حمایته حماية للریمان وفی 
الحفاظ عليه حفاظ على كل المقدسات. 


كان الإسراء بعد ما لاقى الرسول يل من 
قومه الاهوال والشدائد» وبعد أن ناله من إيذائهم ما 
نال حتی اضطر إلى الذهاب إلى (الطائف)ء عساہ 
يجد عند اهلها العون والتصرة ولكنه لم يجد منهم 
إلا الاذی والملاء فعاد إلى (مكة) حزيناء بل لم 
يستطع دخول (مكة) إلا بعد إجارة سيد من سادات 
فريش» ولئن كان قد فقد حماية عمه (أبى طالب) 
ورعاية زوجه (خدیجة) فإن الله لن ينساه فهو فى 
حفظ الله ورعايته . ۱ 

ها قد أسرى به ليريه علامات قلرتہ 
وعجائب صنعه ولیمسح عن نفسه الاحزان 
ویسلیه عن همومه. ویرفعه [لی مقام لم یبلغه 
سواه . 


ولم تكن هذه المعجزة إجابة لاقتراح أبداه 
السابقين - وانما کان هذا الاسراء محض تكريم لهذا 
الكفار بهذا التوحيد الخالص» ويَجبه شركهم بهذا 
الإسلام الحنيف . 


۱۱ 


آیات العروج الی السماء 


# والجر اذا ھویٰ ل( ما صل ماه و 
والسجم لد هوی یب ضل 
موی €9 ما بطق عن اى 9© إن ہو رل ۳ 
بو 0 له سید الف لق ذو مر فأستَو یه تا 
و الاق الل © 2 دا ل یا کان اب 
و 3 ےہ دم ہک سے >7 ہے تس ے Tam‏ 
فوسان او 0 فاون اع یں( ۵ء ما اوج مأ 
مر شم ہک پم دهم فم ويه سے ر س٢ص‏ . یم سدم 
ب الفؤاد ما رای 0 ١‏ نم عل م ما ریٰ رب ولمّد 
ہوک 4 وس ۱ 7 سے سر رھ زر بر یم بے 
رواه ۳ أخرئ عند سدرة 7 وک عندها 
ام © إذ تی الین ما ینت © ما رام ايمر 
00 ہے e‏ 7-7 8 رس ۰ سے گے 7 
بها طفن © لد را من ایت رر الکزی © 4 
اسورة النجم : الآيات .]١18 - ١‏ 


۱۳ 


مر 


أقسم الله سبحانه بالنجم أي الثريا إذا سقطت 
عند المجر. والخالق یقسم بماشاء من خلقه 
والمخلوق لا ينبغي له آن یقسم الا بالخالق. آما 
المقسم عليه فهو الشهادة للرسول لو بانه راشد تابم 
للحق ليس بضال . فنزه الله رسوله وشرعه ‏ كما قال 
ابن كثير في تفسيره ‏ عن مشابهة أهل الضلال» بل هو 
صلاة الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع 
العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا 
قال تعالی : « وَبا یق عَي الو 4 أي ما يقول قولا عن 
موی وغرض؛ إن هو إِلّا ون و4 أي إنما يقول ما 
أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفوراً من غير زيادة ولا 
نقصان. فهو لا يخرج منه إلا الحق ‏ كما فى حديث 
عبد الله بن عمرو ‏ وقد كان يكتب كل شيء يسمعه من 
رسول الله يا فنهته قريش لأن الرسول بشر يتكلم في 
الغضب» فلماذكر ذلك لرسول الله عل قال له: 
(أكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق»؟. 


)2 رواه أحمد وأبو داود ڑ بجی شخنا الألبانى . 


١ 


ثم قال تعالى مخبرا عن عبده ورسوله 
محمد يي أنه علمه جبريل فهو شديد القوى ذو مرة 
أي قوة وخلق حسن. وقد استوى أي جبريل في 
الافق الاعلی مطلم النهار او الشمس . ولم بر 
رسول اله یلا جبریل في صورته الا مرتین آما 
الواحدة فانه سأله آن پراه فی صورته فسد الافق 
وأما الثانية فانه كان معه حیث صعد وهو بالافق 
الأعلى. والرؤية الأولى كانت فى بداية البعثة» وقد 
راہ وله ستمائه جناح قد سد الافق فعان قاب 
محمد بي بقدر قاب القوسین أو قدر بعد وتر 
أو حى . أو أوحى الله إلى عمذه محمد بواسطة 


برل . 

نم قال تعالی: ۵« ما کذب الفواد ما راک ریا 
امرون على ما رى (ر) ولقد هب 7 ی 00 ٭ 
ای رای یریدم ثانة # م مقر أ لنٹیٰ کیا 
مندهًا جد الأو © * وله ستمائة جناح کل جناح 


م۱ 


قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل من الدر 
والياقوت ما الله به علیم "۳ . 

نم قال تعالی: ‏ زد ینتی در ما یت 4ه 
هو فراش من ذهب كم في صميح مسلم عن ا 
مسعود اما زَامٌ الْصر ٭ قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. ما تھب ہمیتا نا ولا شمالا اوا ی ما 
جاوز ما أمر به. 

قال ابن كثير رحمه الله : وهذه صفة عظيمة 
فى الثبات والطاعة فإنه ما فعل إلا ما أمر به ولا 
سال فوق ما آعطي . 

مد ریا من ءایت رید لک الدالة علی قدرته 
وعظمته. وفي الآية دليل على أن الرؤية لم تقع» ولو 


)١(‏ رواه أحمد وإسناده حسن كما قال ابن كثير فى تفسيره 


(6/ ۲۵۱) . 
۲( وسنورد آن محمدا تا لم ير ربه فى هذه الليلة فى 
آخر هذا الکتات . 


٦ 


معجزة الإسراء والمعراج فی 
السنة الصحيحة 


۱ الإعداد لهذه الرحلة المبار که: 

ث7 >1 
مكة ‏ فرج عنه سقف بیته"" ونزل جبريل فشق 
صدر ۵ و غسله بماء رمرم » نم جاء رطست من دهب 
ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه فى صدره ثم أطبقه . 


۲ - الرسول ی يمتطي البراق: 
وبعدها آتي ول بالبراق» وهو دابة آبیض 
طويل يمع حافره عند منتهی طرفه وكأن مسر جا 


. متفق عليه من رواية ابن شهاب عن أنس‎ )١( 
. وفرج : کشف وشق‎ 


ملجماًء فاستصعب''' علی الرسول گل حين أراد 
رکوبه» فقال جبريل للبراق : (ما يحملك على هذا؟ 
فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارقض 
البراق عرقا) . وركبه رسول الله ی حتی آنی 
بيت المقدس فربطه بالحلقة التی تربط بها 
الأنبياء" ”'» بعد أن خرق جبریل الحجر بأصبعه وشد 


به البراق©2, 


٣‏ - الرسول بي فى المسجد الأقصس: 


(4) 
(۲) 


(۳) 
(£) 


(o) 


يب (۵) . : ٠‏ 
ركعتين وخرج بعدها فجاءه جبریل باناء من 


وجده صعب الركوب . 

رواه أحمد والترمذي وابن حبان وإسناده صحيح كما 
قال أحمد محمد شاكر . 

صحیح مسلم. 

رواه الحاکم وصححه ووافقه الذهبي . ورواه این حبان 
فی صحیحه . 

لم یصل النبي ی خلف الصخرة کما یزعمون. وقد 
قال ابن تيمية رحمه الله فی تفسیرہ سورة الا"خلاص : - 


۸ 


حمرء واناء من لبن › فاختار اللبن فمال جبريل : 
هديت الفطرة ولو أخذت الخمر غوت أمتك7' . 


- العروج إلى السماء: 


وأخذ جبريل بيد رسول الله ية فعرج به إلى 
السمء'''. فلما جاء السماء الدنيا قال جبريل 
هل مك أحد؟ قال: نمم معي محمد کو قال : 


ہی (الدی پرویه بعضهم في حدیث الإسراء أنه قيل 
للنبي 5ك : هذه طيبة أنزل فصل . فنزل فصلى. هذا 


مكان أبيك فصل. .. كذب موضوع. لم يصل 
النبی ول تلك الليلة إلا فى المسجد الاقصی خاصة 


كما ثبت ذلك في الصحيح ولا نزل الا فيه». 
فلت : وكان مصلى النبي ية في مقدم المسجد 
الأقصى كما أخبر بذلك عمر بن الخطاب (راجع مسند 
)١(‏ متفق عليه واللفظ لمسلم . 
(؟) متفق عليه عن أنس واللفظ لمسلم. 


۹ 


فأرسل إليه؟ قال: نعم . ففتح فعلا النبي ييو السماء 
الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودۃ''' وعن يساره 
آسودة . فاذا نظر قبل یمینه ضحك. وإذا نظر قبل 
شماله بکی . فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن 
الصالح فسأل النبی یل جبریل: من هذا؟ فقال : 
هذا أدم. وهذه الأسودة التي عن يمينه وعن شماله 
تس بنيه» فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة 
التى عن شماله أهل النار»ء فإذا نظر قبل" يمينه 
ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى. 


6 - الرسول ود يجتاز السموات: 


ثم عرج بالنبی رت إلى السماء الثانية فاستفتح 
كما فى المرة الأولى فإذا يحيى وعيسى (وهما ابنا 


(۲) واحدتها نسمة وهي الروح أو النفس والمراد أرواح سي 
آدم . 


خالة)”'' فسلم عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالح 
والنبي الصالح. وقد وصف عيسى بأنه رجل أبيض 
أحمر كأنه خرج من دیماس يعني من حمام» مربومٌ 
الخلق» سبط الرأس عریض الصدر حدید ابص( . 
ثم عرج بالرسول ية إلى السماء الثالثة» وفيها 
بوسف وقد أعطي شطر الحسن» فرحب به ودعا له 
بخير" . وفي السماء الرابعة رحب به ية إدريس» 
وفي الخامسة هارون» وفي السماء السادسة موسى› 
وكلهم يقول: مرحباً بالأخ الصالح» والنبي 
الصالح. فلما جاوز النبي ا بکی موسی قیل : ما 
ببكيك؟ قال: أبكى لأن غلاما بُعث بعدي يدخل 
الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي”*'» وقد 


)۱( متمق عليه من رواية قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة . 

(؟) صحيح مسلم وصحيح ابن حبان. 

۳( رواه مسلم عن ثابت البنانيی عن أنس . 


۳۱ 


صفب موسی بأنه رجا 5 الشعر > جع وار 
دم" ثم صعد رسول ال اة إلى الا السابعة 
فاستفتح جبریل قیل: من هذا؟ قال: جبریل . قیل : 
دمن معك؟ قال: محمد. یل وقد تعث البه؟ 
خلّص إليه | إذا بإبراھیم مسثلاً ظھرہ - 
المعمور وإذا و باح كل يوم سيعون الفا م 
لا يعودون | جه كك سس هلا | أبوك | برأهيم 
الصالح والنبى 7 و قد وصمه النبى گا بقوله : 
۳ ۶ و ل )£( ١‏ 

انا اسبه ولضصة یه 


(١)‏ أي لم يكن شعره سل بل الجعودة ولا سد بذ السيوطة 
بل بينهما. 

)۲( أى طويل . 

)۳( أى آسمن و هده الصمات وردت في صحيح مسلم /١‏ 
o‏ طبعة محمد فوّاد عبد الباقی عام ۰۵ م. 

)٤(‏ رواه مسلم وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله 


۳۲ 


1 الرسول عند سدرة المنتهى: 

نم رفع النبی پا إلی سدرة المنتھی؛ فإذا 
ٹمرھا مثل قلال'' هجر «وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة”" وإذا هي يسير الراكب في الفنن”" منها 
مائة سنة» یستظل بالفنن منها مائة راك «فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من 
خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنما؛”*۹. 


وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان 
وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. وقد حسنه الشيخ الألباني في شرح العقيدة 
الطحاوية ص 1۱۷. 

۱ القلال : جمع فله ژمی إناء كالجرة. وضبجر . اسم 
لد . 

( ۲ ) رو اه مسلم . 

۳) العصن . 

)£ ( رو اه الترمدی و اسناده صحیح . 


( ۵ ) رو اه مسلم . 


۳۳ 


- الرسول :39 يسمع صريف الأقلام: 


و مدا رم النبی و اة إلى مستوى سمع فيه 
صر بف الاقلام" - آی آقلام القدر - وغشی السدرة 
ما غشیها من فراش من ذهب . ورأی محمد کل 
جبريل على صورته التى خلقه الله عليها وله ستمائة 
جناح . ورأه في حلة من ياقوت قد ملاً بين السماء 
والأرض”'". ورأى رفرفا”*؟ أخضر قد سد الأفق. 
كما رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين فسأل جبريل 
فقال : آما الباطنان فنهران فی الجنة وأما الظاهران 
فالنيل وال إت“ 





. متفق عليه من حديث أنس‎ )١( 

)٢(‏ صحیح مسلم (۱۵۷/۱) وفیه: إليها ينتهى ما يُعرج به 
من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما یهبط به من 
فوفها. فيقبض فيها. 

(۳( مسند أحمد بإسناد جيد كما قال ابن كثير فی تفسیرہ 
(۲۵۱/۶) . 

(8) الرفرف: الشجر الناعم المسترسل آو الریاض . 


ر(ہ) متفق عليه من حديث مالك بن صعصعة. والمعنی آن - 


۳ 


وأدخل النبى ككل الجنة» فاذا فیها چنابز) 
اللؤلؤء وإذا ترابها المسكء فسمع في جانبها صوتاً 
خفياء فقال: ما هذا؟ قال: هذا بلال المؤذن. لذا 
كان النبي ييه يقول: قد أفلح بلال رأيت له كذا 
وكذا؟. 


م أصلهما من الجنة لا أنهما ينبعان الآن منها كما يقال 
مثلا عن ماء فى كأس: هذا الماء من السماء. 

(۱) الجناند : القباب والحديث فى الصحيحين . 

050 رواه أحمد باسناد صحیح کما فال المحشق احمد 

وروی هو والبخاری في صحیحه ۰۱ ۵ ۲) عن جابر 

بالرمیصاء امرأة بي طلحة. وسمعت خشفا آمامی 

فقلت : من هذا یا جبریل؟ قال: هذا بلال . 

ورواه مسلم بلفظ : ریت الحنه فرأيت امرأة أبي 

طلحة» ثم سمعت خشخشهة آمامی فاذا بلال . (راجم 

الأحاديث الصحيحة ۵( 


۳۲۵ 


١‏ - رؤية الكوثر: 

ورأى رسول لله كَل نهرا فی الجنة حافتاه 
خیام, اللؤلؤ فضرب بيديه إلى ما يجرى فيه الماء فإذا 
مشك أَذْفه. فقال: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاكه اش . 


٠‏ - رفیه البار بأمه فى الجنة 

وسمع رسول اللہ پا فی الجنة فراءة فقال: 
من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» كذلكم البر» 
كذلكم البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه””" . 
١١‏ قصر عمر فى الجنة: 

ورای رسول الله ما قصرا آبیض بفنائه جارية 
قال : لمن هذا القصر؟ قال جبريل : لعمر بن 
الخطاب . فأراد د أن يدخله فينظر إليه فذكر غيرة 


(۱) رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائی عن أنس 

(٢)‏ رواه ابن وهب في الجامع والحاكم فى المستدرك عن 
عائشة وصححه الشيخ الألباني فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۹۱۲. 


۳۹ 


عمر بن الخطاب . . فقال عمر حين علم ذلك : بأبي 
أنت وأمي يا رسول الله آو عليك آغار۹؟۱ 


٠‏ - درجتا زيد بن عمرو بن نفيل: 

ورأى رسول الله اة لزيد بن عمرو بن نميل 
درجتين في الجنة”"' . 
۳ - طيران جعفر بن أبي طالب في الجن 


ملكا يطير في الجنة مع الملائكة قري 





)١(‏ متفق عليه عن جابر. وفد ورد في الصحيحين عن 
أنس صفة نساء الجنة فقال رسول الله پت : لو أن امرأۃ 
من نساء أهل الجنة اطلعت على الأرض لأضاءت ما 
بينهماء ولملأت ما بينهما ريحاً ولنصيفها ‏ أي خمارها - 
على رأسها خير من الدنيا وما فيها. 

9 روأه أبن عساكر عن عائشة وقال الشيخ الألباني في 
الأحاديث الصححه ۱۸۰۲ | إسناده حسن . 

(۴) رواه الترمذي والحاكم والخطيب عن أبي هريرة 
وصححه الشیخ الالباني فی الا حادیث الصحيحة ۱۲۲. 


۳۷ 


٤‏ - رفیه مالك خازن النار؛ 
ورأی رسول اللہ گا مالکا خازن جهنم فابتداً 
الر سول کات بالسلام*'٭. 


6 - رؤية المغتابين فی الغار: 
ونظر رسول الله َي في النار فإذا قوم يأكلون 
الجيف قال: من هؤلاء يأ جبريل؟ قال: هؤلاء 
و i‏ إ١‏ 0 
5 - رؤية عافر ناقة صالح: 
ورأی رسول لله ياو رجلا أحمر أزرق جعدا 
شعثاً فقال من هذا يا جبریل؟ قال: هذا عاقر 
)¥( 
الناقة .٠‏ 


)۱( رواه مسلم عن أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد واسناده صحيح كما قال ابن كثير في 
تفسیرہ .)۱٤/۳(‏ 

(۳) رواه أحمد بإسناد صحيح كما قال المحقق أحمد 
محمد شاکر . 


۸ 


- الدحال: 


ورأى رسول الله یا الدجال وهو آقم ۱ 
هجان ۳۹ إحدى عينيه قائمة كأنها کو کب › وكأن 


شعر رأسه أغصان شجر ٣‏ . 


۸ء الواقعون فی أعراض الناس: 
ومر رسول الله كفو بقوم لهم أظافر من نحاس 
پخمشون بها و جوههم وصدورهم فقال : من هؤلاء 
ی .. م۶ ).ا ,) 
ریفعوں کی اعراضھم' 0 
6 . خطباء السوء: 
ورأی رجالا نقرض شماههم بمقاریض من 


. شدید البیاض‎ )١( 


(۲) ابیض. 
۳( رواہ أحمد باسناد صحیح الحديث رقم ۶ و ۲۳ بتحقيق 


)4( رواہ أحمد وأبو داو د و اسناده صحیح . 


۳۹ 


5مد فقال : من هه لاء بأ جبريل؟ فقال : الخطاء 
من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم 
یتلون الکتاب أفلا یعقلون'''. 


الحديث 4۲. 

(۲) ورد في الأحاديث الصحيحة جزاء مرتکبی المعاصي 
وقد كان النبى ُا - كما قال سمرة بن جندب ‏ إذا 
صلى أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة 
رؤيا؟ قال: فإن رأى 2 تمه فيقور ما شاء الله . 
قال : لكني رأ يت الليلة یم ۳ فأخذا ب بیدی 
فأخرجاني إلى ۰ المقدسة فإذا رجل جالس› 
ورجل قائم على رأسه» سده کل وب من جل يل ٠‏ فيد خله 
في شدفه» فيشقه حتی یخرجه من ففاه ثم يخرجه 
فیدخله فی شدقه الاخر؛ ویلتثم هذا الشدق فهو یفعل 
ذلك به. فقلت: ما هذا؟ فالا : انطلق. فانطلقت 
معھما٘ فإدأ رجل مستلق على قماأہ؛ ورجل قائم نمشه 
فهرء أو صححرة فیشدخ بها رأسه فيتهدهله الحجر ) 
فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان. فيصنع مثل 
ذلك فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقت معهماء - 


۳۰ 
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س فإذا بيت مبنى على بناء التنور» أعلاه ضيق وأسفله 
واسع. يوقد تحته نارء فيه رجال ونساء عراة» فإذا 
أوقدت ارتمعوا: حتى يكادوا آن پیخر جوا فادا 
أخمدت ترجعوا فيهاء فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 
فازطلقت › فإذا نهر من دم فيه رجل»ء وعلى شاطيء 
النهر رجل بين يديه حجارة» فيقبل الرجل الذي في 
النهرء فإذا دنا ليخرج رمى في فيه حجراء فرجع إلى 
مکانه» فهو يفعل ذلك بهء فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انلطلق. فانطلقت» فإدا روضة خضراء» وإذا فيها 
شیجر 5 عظيمة . وإذا شيخ في أصلها حوله صبیان؛ وإذا 
رجل قريب منه بين يديه نارء» فهو پحشها ویوقدها 
فصعدا بي في شجرة فأدخلاني داراء لم أر دارا قط 
أحسن منهاء فإذا فيها رجال شیوخ وشبابء وفيها 
نساء وصبیان» فأخرجانى منهاء فصعدا بى فى 
الشجرة» فأدخلانی دارا هی حسن وأفضل. فيها 
الليلة» فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم. 


أما الرجل الأول الذي رأيت» فانه رجل کذاب 
يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق» فهو يُصنع به ما 
رأيت إلى يوم القيامة» ثم يصنع الله به ما شاء. - 


۳۱ 


۰ے عمرو بن عامر الخزاعي: 
ورأى رسول اللہ ا عمرو بن عامر الخزاعي 


= وأما الرجل الذي رأيت مستلقياً على قفاه. فرجل 
آتاه اللہ القرآنء فنام عنه باللیل۔ ولم يعمل بما فيه 
بالنهارء فهو يفعل به ما رأ يت إلى يوم القيامة . 
وأما الرجال الذي رأيت في التنور فهم الزناة. 
وأما الذي رأيت في النهرء فذاك آكل الربا. 
وأما الشيخ الذي رأيت في أصل الشجرة» فذاك 
إبراهيم عليه السلام . 
وأما الصبيان الذين رأيت» فأولاد الناس . 
وأما الرجل الذي رأيت يوقد النار فذلك خازن النار 
وتلك النار . 
وأما الدار التي دخلت أولا فدار عامة المؤمنين. 
وآما الدار الاخری» فدار الشهداء» وأنا جبریل وهذا 
ميكائيل . 
ثم فالا لی : ارفع رأسك. فرفعت فإذا كهيئة السحاب». 
فقالا لى: وتلك دارك. فقلت لهما: دعاني أدخل 
داري . فقالا : إنه فد بقي لك عمر لم تستكمله. فلو 
استکملته دخلت دارگ (رواه حمد والشبخان). 


۳ 


بجر فضْعَه فى النا, "٭. وکان أول من سيب 
لسوائب؛ وبخر البحیرخ۳. 


. أي أمعاءه‎ (١) 

(۲) ورد في النار وأهلها أحاديث كثيرة جمعتها في كتاب 
( صفة النار) منها ما رواه الشيخان عن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله بَككةِ: إن أهون أهل النار عذاباً 
من له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل. ما یری آن أحدا آشد منه عذاباً» وانه 
لأهونهم عذاباً. 
ومنها ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن أبي هريرة, 
آن رسول اللہ گل قال: نارکم جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنم . قيل: يا رسول الله! إن كانت لكافية. قال: 
ومنها ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب أن النبى كك 
قال: منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من 
تأخذه النار ٍلی رکبتیه» ومنهم من تأخذه النار إلى 
حجزته - اي معقد ازاره - ومنهم من تأخذه النار إلى 
ترقوته (أي عاتقه) . 
ومنها ما رواه الشيخان عن أنسٍ عن النبي كله قال: 
يقول الله لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة: لو أن- 


۳۳ 


خمسین صلاة کل یوم فرجع رسول الله وقد فمر 
بخمسین صلاة کل یوم. قال: ان آمتك لا تستطیم 
خمسین صلاة کل یوم وإنى والله قد جربت الناس 
قملك؛ وعالجت بني إسرائيل آشد المعالجت فارجع 
تستطیم خمس صلوات کل ی وإنى قد جربت 
الناس قبلك وعالجت بنی !سرائیل آشد المعالجت 
حتى. استحييت » ولكني أرضى وأسلم. فلما جاوز 
رسول الله ی نادى مناد: أمضيتٌ فريضتي وخففتٌ 


= لك مافي الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فیقول: 
نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذاء وأنت فى 


۳ 


على عبادي”'' . وقال رب العزة في المرة الأخيرة : 
لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة. من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. ان عملها كتبت 
شتا فان عملها كتيت له سئة ودوك 


؟؟ ه الرجوع إلى بیت المقدس: 


السلام . في السموات نزل ہے بيت المقدس وهم معه 


ح۳( 
وصلى بهم فيه 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳( وروی مسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله کار : .... وقد رأيتني في جماعة في 


الأنبياء» فإذا موسى قائم يصليء فإذا رجل ضَوْبٍ 
جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم عليه 
السلام م يي ٠‏ أقرب الناس منه شبهاً عروة بن 


۳ 


۳ المرور بقافلة قریش: 


ثم خرج الرسول ول من بیت المقدس فرکب 
البراق» وعاد إلى مكة بعْلس» وفي طریقه مر بقافلة 
لقريش» قد أضلت بعيراً لهاء فلما أتى أصحابه قبيل 
الصبح بمکت حذثھم بمسيره وبعلامة بيت المقدس 
یقول . فارتدوا کفارا. وقال المشرکون: انظروا الی 
فقال لهم الرسول ی إن من آية ما أقول لكم أني 
بتعیراً له فجمعه لهم فلان وان مسیرهم ینزلون 
بکذا٘ ويأتونكم يوم كل وكذاء يقدمهم جمل آدم''' 
علیه مسح"" آسود» وغرارتان”' سوداوان. فلما 


= آشبه الناس به صاحبكم (یعنی نفسه) فحانت الصلاة 
(۳) الغرارة: الجوالق آأو الکیس یوضع فیه القمح وغیره. 


۳۹ 


كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حين كان قريباً 
من تنصف النهارء حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك 
الجمل الذى وصفه رسول الله كيار . 


فقال أبو جهل ساخراً: یخوفنا محمد بشجرة 
, لالس ا اخ . 
الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقموا . 


4" - موامرة آبي جهل: 

وفي رواية”'': أن رسول الله پل لما اصبح 
وعرف أن الناس يكذبونه قعد معتزلاء فمر به عدو الله 
ابو جھل؛ فجاء حتی جلس إليه» فقال له 
كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ فقال له 
رسول اش گل : نعم. قال: وما هو؟ قال: إنی أسري 
بي الليلة. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس . 
فال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. فلم ير أن 
يكذبه مخافة أن ينكر الحديث ويجحده إن دعا قومه 





.)۱8/۳( رواه البيهقى وصححه ابن كثير فی تفسیره‎ )١( 
رواه أحمد باسناد‎ )۱( 


¥ 


إليه. فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما 
حدئتنی؟ فقال رسول الله كَلة: نعم. فقال: يا معشر 
بني كعب بن لؤي . فانفضت إليه المجالس . وجازوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدث قومك بما حدثتنى . 
فقال رسول الله 2 : «اٍنی آسري ہی الليلة» . فقالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». فقالوا: ثم 
أصبحت بين ظهرانينا؟ فقال: «نعم. .2. 

قال راوي الحديث : فمن بين مصفق. ومن 
بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب . قالوا: 
وتستطيع أن تنعت لنا المسجد. وفيهم من سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجد. فقال رسول اللہ گل : 
«فما زلت أنعت حتى التبس النعت على». قال: 
فنجیء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى وضع دون دار 

قال الراوي: فقال القوم: أما النعت فوالله لقد 
أصاب ف'. 


)۱( رو اه احمد في سل رقم YAY‏ وإسناده صحیح . 


۳۸ 


6 الصديق أبو بكر رضي الله عنه: 

روى البيهقي''' أن ناساً من قريش ذهبوا إلى 
آبی بکر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم أنه جاء 
واحدة؟ فقال أبو بكر : أو قال ذلك؟ فالوا: دعم . 
قال: فأنا أشهد لئن کان قال ذلك لقد صدق. 
قالوا: فتصدقه أن يأتي الشام في ليلة واحدة ثم 


= وحديث رفع بيت المقدس ونظر الرسول وَل إليه 
وتحديث قومه عنه ذكره مسلم فى صحيحه )١55/١(‏ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عة : لقد رأيتني 
في الحجر؛ وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن 
أشياء من بيت المقدس لم أثبتها (أي لم أحفظها) 
فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفعه الله لى 
انظر الیه» ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم . ۱ 

)010( الحديث مرسل لأنه من رواية ابن شهاب عن أبي 
سلمة عبد الرحمن» لکن له شاهداً عند البيهقى من 
حديث عائشة يقويه. ۱ 


۳۹ 


بكر الصديق. 


خواطر حول الإسراء والمعراج 


کہ الإسراء بالروح والتحسد: 


كان الإسراء والمعراج بروحه وجسدہ چا 
وفي اليقظة لا في المنام. والادلة على ذلك كثيرة 
منها آن التسبيح في قول تعالى: # سبح ازی 
أُسْرَئ بِعْبْدِيء © إنما يكون عند الآيات العظيمة 
الخارقة فدل على أنه بالروح والجسد. 


ثم إن كلمة (العبد) تطلق على الجسم 
والروح» أي على الشخص بجملته» ولم يعهد في 
لغة العرب إطلاقها على الروح فقط. وأيضا لو كان 
مناماً لما بادر كفار قريش إلى التكذيب به والا ستبعاد 
له إذ ليس فى ذلك كبير أمرء فدل على أنه 
أخبرهم بأنه أسري به يقظة لا مناماً. 


٤١ 


ولو كان الحديث عن الإسراء حديثاً عن رؤيا 
منامية لكان يسيراً على القرآن أن يقول: «سبحان 
الذي أسرى بروحه» أو «أر ى عبده في المنام» فدل 
بلفظ (أسرى) على أنه سير حقيقي وانتقال بحركة 
مادیةء إذاً السرى في اللغة هو السير ليلا. 


هذا إلى أن الآية الكريمة جاءت للتنويه بشأن 
الرسول» والإشعار برفعته وسمو مكانته يعظم ما 
أجراه الله على يديه من الأمر العظيم» وعظم هذا 
الأمر يكمن في أنه لم يكن شيئاً يألفه الناس 
ويعهدونه. ولو كان بالروح فقط لم يكن ثمة ما 
يقتضي مذا الاستعظام"" وذلك العجب. اذ الرژیا 
في المنام آمر یقم لکل آحد. بل قد یری الانسان 
فى منامه رب العزة والجنة والنار والملائكة 
والسموات» دون أن يكون في هذه الرؤيا أمر خارق 
يستدعي تفضيلا أو مكرمة. 


( راجع المصباح الوهاج في الإسراء والمعراج لعمر 
ند الوهاب القاضي . 


۲ 


ثم إن في قوله تعالى فى سورة النجم: 
کے طسو سار رص مر رس یم سید سور وگو ہے کچ ر 
آفمرونه مل ما ری ولقد رماه نزلة أخرئ و علد 
سذرة التیٰ ای چندھا جنة الاو () لد بتتی السَدره 
ما نی ل ما رام ايمر وما عن ل کن ران من 
ایب ريد الک €6 ففى هذه الآيات إشارة إلى 
أن العروج کان بالروح والجسد وأنه لے رأى 
جبريل عند سدرة المنتهی» ورأی عندها من ایات ‏ 
ربه الکبری . فالمراء والجدال الذي سلکه المشرکون 
أن النبي نما یخبرهم عن أمر حصل في الیقظت 
وهو أمر غير معهود عندهم فجابهوه بالمراء 
والشك . 


وهذه الرؤيا الثانية تشبه الرؤيا الأولى التي 
رأی النبي یا فیها جبریل في غار حراء في صورته 
التي خلقه الله عليهاء وقد سد الأفق. ولم يقل أحد 
في الرؤيا الأولى إنها بالروح. ثم تأمل قوله تعالى : 
ما راع ابر ربا طن 9 4 وهل فيها ما يشير 
إلى أنها كانت رؤيا منامية؟ وهل تكون الرؤيا 


۳ 


المنامية فتنة واختباراً للناس؟ واللہ سبحانه یقول: 
وما جما اليا لى أك إلا َة إن > لقد 
ارتد بعض الذين سمعوا بهذه القصة بعد إسلامهم. 
وقامت قيامة المشركين وهاجوا وماجوا لسماعهم 
هذا النبأء فهل كان ذلك كله لأجل رؤيا منامية؟ 
ولقد سألوا اللبي َي عن قافلتهم ومكانها فأجابهم. 
فهل طرحوا كل تلك الأسئلة عن عيرهم وعن بيت 
المقدس وأقسامه وما يتصل به وهم يعتقدون أنها 
رؤيا منامية؟ ثم إن فرض الصلاة عليه فوق 
السموات العلى وهي عمود الإسلام هل يصح أن 
تكون في المنام مع أن غيرها من الفروض التى هي 
أقل منها رتبة كانت في اليقظة. والذى يشك فى أن 
يكون الإسراء بالجسد والروح قد يؤدي به ذلك إلى 
الشك في قدرۃ اللہ وأنه على كل شيء قدیں 
يقول للشيء كن فيكون. خلق الكون وقوانينه وميز 
عناصره وطبیعته . فطبيعة النار الاحراق» وقد جعلها 
برداً وسلاماً علی [براهيم» وطبيعة الماء الاغراق 
وقد جعل لموسی طریقا یبساً في البحر» وجعل الله 


3. 


بطن الحوت لیونس سکناً وغذاءً وكساءًء وسخر الريح 
لسلیمان « عَدُوها مَهِرٌ وَرَوَاحُهَا سَهَرّ 4. فقدرة الله 
التى خلقت النواميس غير مقيدة بهذه النواميس . وإذا 
جاز أن يخرقها الله لأنبيائه السابقين فلماذا يستبعد 
خرقها لسید الانبیاء وخاتمهم محمد یُ؟ 


یقول بعضهم: ن الاسراء والمعراج مخالف 
للنوامیس الطبيعية. ونقول لمن يدعى أن هذا 
مخالف للنواميس الطبيعية» نقول له: ماذا فهمنا بعد 
من النواميس الطبيعية؟ إن فلاسفة الطبيعة يقولون: 
إنا لم نزل في درس هذه العلوم على ساحل البحر. 


إن وجودنا - نعم وجودنا ۔ مخالف للنواميس 
الطبيعية المعروفة الآن باتفاق جميع الطبيعيين. 
ویمادا يجيب هذا المدعی ادا قلنا له " ان وجوده 
ركل حیوان وكل نمات؟ ان آرضنا هذه شعلة نارية 
. كما یقول علماء الطبيعة - ولم يكن على ظهرها 
لبات ولا حيوان فمن أين جاءت الحياة؟ إن النبات 
ذا البذور لا بد له من بذور فمن أين جاءت حبة 


£0 


القمح الأولى؟ وإن البيضة من الدجاجة والدجاجة 
لا توجد إلا من البيضة» فوجود البيضة الأولى 
محال» وخارق للنوامیس الطبيعية. ان الحیوان لا 
یکون الا من الحیوان فمن أين جاءت الحيوانات 
الاولی؟ وکیف کون الانسان الاول؟. 


إن كل ما على وجه الارض من نبات وحیوان 
مخالف ھی وچو ده للنوامیس الطسعسة بصوره می 


آشد من مخالفة المعمجزات لأن أصل هذه 
الحيوانات والنماتات جمادات ) والطبیعیون جمیعا 


("١) 
الجمادٴ ۔‎ 


والذي حارت البریة فیه 
حيوان مسج لاش مسن حماد 
إن أصل الانسان مسألة لم تحل حتى الآن. 


() راجع التفسير العصري القديم الجزء الخامس عشر 
للشيخ عرد الفتاح الإمام ر حمه الله تعالى . 
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فلا بد من خالق يبعث الحياة فى الأحیاء 
وهذا الخالق لا حدود لقدرته # إنما آمرهه ادا آراد 


بنك يل 4 کی یکر 


۴ ۔ محمد َة لم ير ربه فى هذه الليلة: 


أما عن رؤية الله تعالى ليلة الإسراء فلم يصح 
شيء من ذلك عن الرسول 26 بل قال الله تعالی : 
# لا تدرکه ابر ور يُدَرِكُ الأنمٹر مَکُو 
لیف ۲۳ « الب ٭ وقال تعالی: ۷ ون کان 
گر آن ؛ كمه آله إل يا او ين وى جاب أ 
رل 17 فبوحی باذنه. م مار 
مب لیا ٭''' وهاتان الایتان استشهدت , 


د 
5 
4 


۶ 
١ 


سم 





.۱۰۳ سورة الانعام: الایة‎ )١( 
.۵۱ سورة الشوری : الاية‎ )۲( 


۷ 


السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في الرد 
علی من ظن آن محمدا بي رأى ربه» تفسيراً لقوله 
تعالی : « رد ۸ بالائی ۲ ین © 4 فلقد بينت 
وق أنها سألت رسول الله يي فقال : 
هو جبريل لم أره على صورت التي خلق علبھا خی 
هاتین المرتین رایته منهبطا من السماء سادا عظم 
خلقه ما بين السماء إلى الأرض» وذلك هو التفسير 
الصحیح ٠‏ لقوله تعالی في سورة سے مم 


رل یا کن اب فوسان أو دق او إل 


عدوہ م ی 62 م کب الا ما رای 0 
آفم رون فتمارونم عل م ما بر © را ولد رواد 7 ای 5 نا 
درو 7 ف عندها جن الاو 62 4 ولذلك 
كانت السيدة عائشة تقول : من زعم أن محمداً ایا 


رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية”” . 





030 راجع الشماء للقاضی عياض .)١554/1(‏ 


( وتمام فولها کما في صحیح مسلم: ۰ «ومن زعم أن 
رسول الله بيا کتم شیتاً فقد أعظم على الله الفرية . ۲ 


٤۸ 


۱ 

تعالی : # ما کذب الَْواد ما رای ل6 » قال: رأی 

ستمائة جناح . وأخرج عنه 

أنه قال في تفسير الاية: # لد رآ من ايت ريد 

57 69 * قال: رأى جبريل فى صورته له 
ستمائة جناح . ۱ 


وهكذا يتبين أن معنى قوله تعالى: # وَمَد 
كاه رة ى © € أي مرة أخرىء غير المرة 
التي كانت في مبدأ البعثة. وهو راجع من غار 
حراءء والتي قال الله عنها: * وقد رام بالا 
الب 4 وقال عنها: « مم سَدِيد الف ل در 


ظر ويب 


مر فاستوئ (وب) ور لاف لال 69 * أن المرة الثانية 
كانت عند سدرة المنتهی عندها جنة المأوی» هنال 


رای محمد بل جبريل على صورته التي خلقه الله 





* ومن زعم أنه يخبر بمايكون فقد أعظم على الله 
المرية» . 


1۹ 


علیها مثلما رآه فى المرة الأولى عند غار حراء . 
آما فی سائر الأوقات الأخری فكان يأتيه فى صورة 
الر جال . 


وأبي هريرة فى حملهم هذه الايات في رژیته 5 
ھل رایت ربك؟ فقال 2 : نور آنی آراه! . 

قال: وقوله: * 2 دا فد یا 4 انما هو 
وعن اين مسعود وكذلك هو في صحیح مسلم عن 
أبي هريرة ولا یعرف لهم مخالف من الصحابة في 
تفسیر هذه الاية بهذا۳؟. 


۳ - حکمة الاسراء والمعراج: 
 [‏ ان تلك الرحلة الارضية (الاسراء) والر حلة 
السماوية (المعراج) حدثتا فى ليلة واحدة قبل 


0+ 


الهجرة بسنة"'' ليمحص الله المؤمنين» ويبين منهم 
صادق الایمان ومن في قلبه منهم مرض أو شك» 
فيكون الأول خليقاً بصحبة رسولہ الأعظم پا إلی 
دار الهجرة» والانضواء تحت لوائه وجدیراً ہما 
يحتمله من أعباء عظام وتکالیف شاقةء وإنشاء دولة 
عمت الرنا''' المعروفة يومئذ. 


)١(‏ اختلف في سنة الإسراء وليلته والراجح ما ذكرناه من 
أنه كان في السنة الثانية عشرة من البعثة أى قبل الهجر: 
بعام تقريباً. أما شهره فقيل كان في شهر شهر ربيع الاول 
وقيل في شهر ربیع الاخر» وقيل في شهر رمضان. 
وقيل في شوال وقيل فى رجبء وأما ليلته فاختلف 
فيها أيضاًء فقيل ليلة السابع والعشرين وقيل ليلة السابع 
عشر واللہ أعلم . 
ولم يخص الشارع ليلة الإسراء والمعراج بصلاة خاصة 
أو دعاء مخصوص. كما لم يصح في فضل صیام 
رجب أي حديث» وما تذكره دواوين الخطب المنبرية 
من الأحاديث في ذلك لم يصح منها شيء. 

(؟) عن ابن عباس قال: لما أسري بالنبي يله جعل يمر 
بالنبي والتبیین ومعهم القرم والنبي والنبيين ومعهم- 


o 


ب - إن الله أطلع رسوله ية على ما في هذا 


الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجمال ليكون 
ذلك درساً عملياً لتعليم رسول یا بالمشاهدة 
والنظر. فإن التعليم بالمشاهدة أجدى أنواع التعليم . 


الرهط. والنبي والنبیین ولیس معھم أحد . حتی مر 


ولكن ارفع رأسك فانظر. 


قال: فإذا هو سواد عظيم قد سد الأفق من ذا الجانب 
ومن ذا الجانب. فقيل: هؤلاء أمتك. وسوى هؤلاء 
من أمتك سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب. 
فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم فقالوا: نحن هم. 
وقال فائلون: هم أبناء الذين ولدوأ على المطرة 
يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال؛ آنا منهم يا 
رسول اللە؟ فقال: نعم ثم حداء آخر فقال : آنا منھم؟ 
صحیح» قال شارحه المبارکفوري (۱8۰۱/۷) وأخرجه 
الشیخان. 


o 


ج ۔ إن هذه المعجرة وفعت عقيب اشتداد 
أذى قريش للنبي الكريم والمؤمنين به» فكأنما 
حاءعت رمزا للفرج بعل الشده والیسر بعل العسرء 
إذ کانت نقلا له من هذا الجو العدائی الرهيب إلى 
والترحيب. . . حيث آسري به إلى بيت المقدس 
وفيه لمس مكانته بين الأنبياء والرسل حينما أمهم 
فى الصلاة ‏ والله أعلم بكيفية ذلك - وحينما عرج 
إلى أعلى المنازل» وسما حتى سمع صريف 
الاقلای وناجى ربه فوق السموات العلى! فأي 
مقام أرفع. وأى تكريم أروع من ذلك؟ لقد کان 
ذلك العلو الذي وصل إليه محمد ييا رمزا إلى 
العلو المعنويی» واقصاء عن العالم المادی» ليتهيأ 
لمناجاة العلی الأعلی دون شواغل دنيوية و علائق 
مادية. ولقد فر د رصت عليه د فى هذا العروج - 
الصلاة. وهي فى روحها وجوهرها خضوع 
وح حشوع وتبتل ومناجاه واستحضار لعظمة الہ 


o 


وإذا كان العلو الحسى إلى جانب هذا رمزا 
لارتفاع مکانة الرسول یی عند ربه. فانه من جهة 
أخرى يوحي إلى أتباعه جميعاً أن هذه الدنيا تحت 
سخر الطبيعة لنبيه ورفعه فوقها بقادر على أن 

۱ ۰ . * (١) K 

يسخرها لاتباعه ' ويجعلهم أسبق من غيرهم في 
كشف أخبارهاء ومعرفة قوانيئها وأسرارهاء 
والإستيلاء على كنوزها وخيراتها؟! . 


الرسول گلا قد أم الانبیاء والمرسلين في الصلاة. 


)١(‏ نقول: للأسف الشديدء إن أعداء المسلمين هم الذين 
يعملون ليلا ونهاراً ليسخروا الطبيعة ويجوبوا آفاق 
السموات.. مع أن قائدنا قد أرشدنا إلى أن نكون 
السباقين كما كان هو صلوات الله عليه وكان معراجه 
تذكيراً لنا بأن الله سخر السموات كما سخر الأرض 
لقوم يعقلون . 


of 


کہا السابقة کلها وهي الجديرة بالمقاء 


٤‏ - أهمية الصلاة: 


لا بد من التنويه أخيرا بة نقمة الصلاة 
وأهميتهاء ولذلك كانت العبادة الوحيدة التي 
آوجبها الّه بنفسه بینما نجد بقية الفروض قد 
آوجبها بالوساطة وذلك لما لهذه الفريضة من قيمة 
ومراقبة دائمة فتکرن بالنسبة للمسلم كالنهر الذي 
لد رن" شيعا وهذا هو مثل الصلوات ب0 
يمحو الله بها الخطايا كما مثله رسول اللہ 6پ . 
وقال أيضا: «العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركهاء 
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ه ‏ أهمية المسجد الأقصى وفلسطين: 

لا بد من التنويه بقيمة المسجد الأقصى الذي 
اختاره الله ليكون مصلى للأنبياء ومجمعاً لهم فهو 
أولى القبلتين قلب العالم الإسلامي النابض لذا كان 
من أولى واجبات المسلم أن يحافظ عليه ويحميه 
من عبث العابثین ویدفع عنه غارة المغیرین . 


5 قصص المعراج المتداولة: 

وفي الختام نذگر بأن معظم الکتب التی ألفت 
وكتب فيها مؤلفوها عن الإسراء والمعراج قد اشتملت 
على أشياء لم تثبت عن لبي له و 
المعراج المتداول بی بين العامة والمسمى بمعراج 
عباس؛ وا بن عباس منه براء لما حواه من | لکذت 
الصراح على | بن عباس وعلى ابن عمه محمد ٍ 
فمثل هذه الكتب غير الصحيح السند وغير الثابتة 
نسبتها إلى من نسبت الیه» لا یجوز تعاطیها وقرائتها 
إلا للاعتبار بكذب الكذابين وأنهم سیتبوژود مقعدهم 
من النار» لأنهم كذبوا متعمدين على رسول الله کا 


۵٦ 


وقد ظنوا بهذا التهويل أنهم يعظمون رسول الله كله 
وهو أسمى وأشرف من أن يسعى الإنسان لتعظيمه 
بافتراء القصص وتلفیق الاقوال. فھو لا فی غنى 
عن هذا الإطراء. وفیما صح من سیرته ومن إسرائه 
ومعراجه غنى عما لم يصح وهو بعد كل ذلك سيد 
ولد آدم وآدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة. . . 
فلتصفه بما صح نقله عنه وبما وصفه به ربه ولندع 
الخیالات والأوهام جانبا"". 


)۱( وهذه القصة المنسوبة زور لابن عباس لا يشك مسلم 
عاقل في بطلان آکثر ما جاء فیها وأهم الأدلة على ذلك : 
۱ - من ناحية السند: لیس لهذه القصة آی سند 
صحيح أو غير صحيح وأول ماتہتدئ القصة دعرو 
الكلام رأسا إلى ابن عباس › فمن الذي نقل القصه عنه 
ومن الذي نقلها إلينا؟ ليس هنالك أي ذكر لشيء من 
ذلك. وھذا من أوضح الأدلة على وضعها وأن مؤلفها 
؟" ‏ من ناحية الأفكار والمعاني: إن أدنى اطلاع على 
معانی القصة وأفكارها بوضح بطلانها. ففيها أفكار 
تمخالف نصوص الكتاب والسنة وتخالف العقل والعلم» - 


۷ 


¥ ## © © ہ٭ 6# تن 8 #6 #4 # © ×5 # ؿق # 8 # #6 ث5 ؿ اناق ؿڈ تج ٭ظ هزه چ * ئا ج © 6 خ نت 6 ثػ٭ یم ١-4‏ ؿ نه #8 د © لت إن ی إن #6 جا و واج 


= فمن ذلك زعم مولفها آن السماء الاولی من دخان 
والثانیة من حدید. والثالثة من نحاس والرابعة من 
فضة بیضاء. والخامسة من الذهب الاحمر والسادسة 
من ياقوتة خضرای والسابعة من درة بیضاء» مما سبب 
شك الكثيرين بالدين لظنهم أن هذه القصة منسوبة إلى 
رسول الله ڪيا . 

ومن ذلك قول المؤلف على لسان الله مخاطباً 
رسوله ية: وقد كلمتك على بساط القرب بغير 
حجات: 

ومن ذلك قوله على لسان النبي يككةِ: «إذا تاب (أي 
المذنب) عند الغرغرة جدنا عليه وقبلنا توبته» وهذا 
مخالف للقرآن الکریم . 0 

ومن ذلك قوله على لسان الرسول 7 فوضع سبحانه 
وتعالى يده بين كتفي ولم تكن يدأ محسوسة كيد 
المخلوقين . . . وأورثني علم الأولين والآخرين. 

ومن ذلك قوله على لسان النبى عة مجيباً اللہ سبحانه 
إذ سأله: هل تراني بعينك؟ فقال: لكني أراك بقلبي. 
ومن ذلك قوله إن النبي ية رأى ملكا عظیما لب . 
أمره الله أن يبلع السموات السبع والأرضين السبع في ٠‏ 
دفعة لهأن عليه! 00 
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ومن ذلك قوله عن الله تعالى ممخاطباً رسولہ پل : ٢‏ قد 
خلمتك من نور وجهی» . هذه. طائفة قليلة مما في 
القصة من الأخبار الكاذبة المناقضة للكتاب والسنة 
والعقل والعلم نكتفي بالإشارة إليها رغبة في الويجاز. 

 "“‏ من ناحية الأسلوب: إن من البين الواضح اختلاف 
أسلوب القصة عن الأسلوب النبوي الکریم؛ مما 
يفضح واضعها ويكذب مؤلفهاء فمن ذلك وجود 
أخطاء لغوية ونحوية كثيرة يتنزه عنها أسلوبه وَل . 

ومن ذلك وجود تكلف في التعبير وتطويل وتكرار 
وألفاظ قبيحة . 

ومن ذلك ابتعاد كثير من تشابيه القصة وصورها عن 
تشابيه العرب وصورهم المعروفة» مما يدل على أن 
واضعها كان يعيش جو حضري مترف؛ ومن ذلك 
ورود بعض الکلمات الغربية والمعانی المجهولة وذکر 
أعداد مركبة واضحة الصئعة إلى آخر ما هنالك . 

4 وهناك أخيراً عبارات تدل على واضع القصة: 
فهو مع محاولته التستر والتخفي إلا أنه تفلتت منه 
كلمات تدل علیه. فمن ذلك قوله فى معرض 
الحديث عن مزايا الأمة الإسلامية «قال المؤلف 
رحمه اله تعالی! . 
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= -وآخر ما اطلعت عليه من رسائل المعراج رسالة في 
أربعين صفحة من الحجم المتوسط بعنوان (الإسراء 
الحسني ولم يكتب عليها تاريخ نشرها وهي مححسوة ١‏ 
بالخرافات والأباطيل والافتراءت . 

فقد جاء فی مقدمتھا: 

ونشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أآنت آریٔت نبيك 
وحبيبك سیدنا محمدا ية الآية الكبرى. . وأشهدته 
ذاتك العلية المنزهة عن الكيف والتشبيه والغايات. 
وأسمعته بلا صوت ولا حرف خطابك العظیم 
وأجلسته على منصة التعظیم والتکریم. . . 

فهذا كلام المتصوفة الذين يهرفون بما لا بعرفون 
ویقدمون أذواقهم علی النصوص الصحيحة. ومنها ما 
في صحیح مسلم : 

«تعلموا أنه لن یری آحدکم رہہ حتی یموت؟ . 

فالنظر إلى الذات العلية لا يكون قبل يوم القيامة كما 
قال الله تعالى: وجوه يَومَئِذٍ نَاضِرَة إلى رَبْها نَاظِرَة4 . 
وقد ذكر في الرسالة أن للنبي وه معاريح عدة؛ ففي 
(الفتوحات) أنه كان له أربع وثلاثون مرة من 
الإسراءات. ونقل عن ابن عبد السلام في تفسيره: = 


و 


QF F‏ #اي# © © © ٭" © © © ضخ © خج ج ھخ نا و ان ل ا © هده هه ہج چا اج ج مھ ھ اس و و و و و وچ چا و 





= (كان الإسراء في اليقظة والنوم ووقع بمكة والمدينة 
عند القوم). 
وذكر الحكمة من وقوعه أنه لدعاء من بقي من أهل 
العوالم العلوية لم تبلغه دعوته السنية . . . ولتجتمع ذاته 
البشریه بحقیقته المحمدية. 
ثم ذكر أن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر لأنه 
حصل له وق فيها ما لم یحصل لفیره أصلا... 
ونظره الی الباري مرتین» ومخاطبته ایاه کفاحا دون 
كما ذكر أن العمل في ليلة الإسراء فيه مزيد على 
غیرها من مطلق الليالي والايام وحجته في ذلك أنه 
إذا كان اليوم الذي وقع فيه إنجاء موسى علیه السلام - 
أي يوم عاشوراء ‏ يتأكد فيه الصوم وغيره من 
الطاعات. فليلة الإسراء أولى بأن يضاعف فى مثلها 
ومثل يومها وشهرها ثواب الأعمال. ۱ 
وورد في الصفحة )١5(‏ من الرسالة أنهم مروا برجل 
يرفع صوته قائلا: أكرمته وفضلته. فقال جبريل: هذا 
موسی يعاتب ربه فيك. قلت: ويرفع صوته على ربه؟ 
قال : إن الله تعالى قد عرف حدته... فانظر هذا 
الافتراء على موسى كليم الله . 
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وفسر في الصفحة )١1(‏ أن قول الملائكة لجبريل حين 
استفتح: ومن معك؟ قال: محمد يَليِ. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ فسره بقوله: بعنون للإسراء والعروج إلى 
السماء . وهذدا تفسیر غریب لکلام عربي صریح يسأل 
فيه الملائکة عن ارسال الرسالة لا عن آمره بالاسراء 
والمعراج . 

ووصف في الصفحهة (۲۱) هارون علیه السلام. . . 
وحوله فوم من بني اسرائیل وهو یقص علیهم. وهذا 
فيما أعتقد مما وضعه الاسرائیلیون لیثبتوا وجودهم في 
السماء . 

وذكر فى الصفحة (۲4) أن سدرة المنتهی عن یمین 
العرشء» وأن ما غشيها من أمر الله هو تجليه 
لرسوله و عندها. فمن أين جاء بأنها عن يمين 
العرش وأن ما غشيها هو التجلي؟ مع أن الحديث في 
صحيح مسلم ينص على أنه غشيها فراش من ذهب. 
وفسر فى الصفحة (55) الآية الكبرى بأنه رأى صورة ذاته 
المباركة في الملكوت. . وقيل إنه رأى حقيقته المحمدية 
فإذا هي محيطة بجميع العوالم العلوية والسفلية. فانظر 
هل ترى من فرق بين هذه الحقيقة المحمدية وبين الذات 
الالهية التي أحاطت بکل شیء علما؟ . 
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= وذكر فى الصفحة (۲۷) رفیه 92 العرش واستقراره 
فيه. بل إنه قال فى الصفحة (۲۸): «وأثبت بعضص 
أكابر الصوفية وطأه للعرش وما تحته بالنعال. وقال 
إنهما ليستا من نعال الدنياء بل إن أصلهما عرق حصل 
له من هيبة المتعال» فتنازل الجزء البشري من ذاته 
المعظمة فصار کالنعلین فی قدمه المکرمت فهک 
بخلعهما أدبا وتكريماء فنودي لا تخلعهما لتشرف 
السماء بھما وتنیلھا فخراً عمیماء وفضلا جسيماء ولو 
أنه خلعهما صار نوراً روحانیاً فلا ينزل إلى الأرض. 
والحق تعالى أراد نزوله للدعوة إليه في طولها 
والعرض؛ وهذا من الأسرار الخفية التي لا يطلع عليها 
إلا الخواص من البریه» . 

فانطر الی هذه الاسرار الخرافية المناقضة لقوله تعالی : 
«فل إِنْما أنا بَشَرٌ مِنْلكم» ولكن المتصوفة لم يجعلوا 
بشریته الا هذا الجزء الذی صار کالنعلین أما سائر 
آجزائه فهی ليست بشریة. حاشا رسول الله مل عن 
هذا الهراء. 

وما أظن التصارى قالوا إن السماء تتشرف بنعل عيسى 
عليه السلام وينالها من ذلك الفخر العميم والفضل 
الجسیم. ولو آنه خلم نعله صار نوراً روحانیاً لا ينزل - 
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= إلى الأرض كما قال هؤلاء!. 
وذكر فى الصفحة (58) أيضاً: «ودنا منه الجبار رب 
العزة. . فتدلى أي زاد فى الدنو والقرب» فكان منه 
مقدار قوسين أو قاب قوسين أو أدنى.. ورأى الذات 
العلية... وسمع الكلام المنزه عن التقديم والتأخير 
والإعراب واللحن والحروف والأصوات..» فكيف 
سمع ما لا يُسمع؟! 
وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما فى صحيح 
مسلم )۱٥۹/۱(‏ من زعم أن محمدا پ5 رای رنه فقد 
أعظم على الله الفرية. قال مسروق: يا أم المؤمنين 
انظريني ولا تعجليني . ألم يقل الله عز وجل : رت 
راه بالا لين [التسکویر: ۲۳] وقد ا ر 
ری > [النجم : ۳ فقالت : آنا ول هذه الأمة 1 
عن ذلك رسول الله ية فقال: إنما هو جبريل. لم 
أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين؛ 
رأيته منهبطاً من السماء سادا عظم خلقہ ما بين ال 
إلى الأرض . فقالت : أو لم تسمع أن الله یقول: لا 
ندره الأبْصَرٌُ وهو يدرك الأبصر وهو لیف 
تشر [الأنعام : . ٢١۳٣‏ او لم أن الله يقول: 
وا کان لسر 1 کلم الله الا ويا أو ین ورای جاب - 
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ا برْسِلَ رَسُولًا هَيُوجَ بِإِذْيي ما ياه َم َل 
حَككيدٌ # [الشورى: .]٥٢‏ 
وفي الرسالة كثير من المخالفات للنصوص الصحيحة 
كقوله (ص۳۳): «وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم 
بعثا» وهذا خلاف ما ثبت آن أو المخلوقات هو القلم 
وأول البشر خلقاً هو آدم علیه السلام. 
وقال فی صفحة :)۳٤(‏ افافرئ أمتك مني السلام 
وأخبر هم آني جعلتهم آخر الامم لأفضح الأمم عندهم 
ولا ضحي عند الأ وهذا على زعمه مما أوحى 
به إلى رسوله عند سدرة المنتهى وكذلك قوله 
(ص۳۵): ایا محمد لولا آن الحبیب يحب معاتبة 
حبيبه لما حاسبت أمتك سرا ولا جهرا» : ثم قال في 
دعاء آخر الکتاب (ص۳۹): (اللہم شور ونورہ 
اهتديناء وبفضلك وفضله استغنيتاء وفی كنمفك و کنفه 
آصبحنا وأمسینا» فختم كتابه بالشرك كما ابتدأه 
بالافتراء . . 
وفل آلفت في الرد عليه رسالة مطولة أوردت مقاطع 
منها هنأ. 
ولا يسعني في الختام إلا أن أقول أعاذنا الله من الغلو 
الذى يؤدي بصاحمه إلى الضلال. وألهم المسلمين - 


مو 


هذا وننبه هنا إلى أن قراءة قصة المعراج 
يجب أن لا تكون موسمية تُقرأ فى السنة مرة بل 
يجب قراءتها بين الحين والحين للاتعاظ يما فيها 
متسد ده بدواعی الایمان والتقوی وكذلك تلاوة سيرة 
تست گلا دائماً ليأخذ منها شحنات قوية لاصلاح 
نفسة و مسمعه . 


آحسنه ونمعئا بسبرة هدا ١‏ النبي الكريم وحياته 
المباركة . 


ب التخلص من هذه الكتبف المضلة التى يحسب أصحابها 
آنهم یحسئول صنعا وهم الأخسرون أعمالا الدين 
ضل سعیهم گی الحياة الدنيا . 
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له رت الْعالَمین . 
عَلَى المُرْسَلِينَ وَا 


فوق الادمیة(۲ 


هذا المقال ثم أردت نقله فتعسر على وصرفت عنه 
بالم شديد اعتراني» ونالني منه ثقلة في الدماغ ثم 
كشف الله بعذ يوم فراجعت الكتابة. فإدا قلبی 
ينبعث بهذه الكلمات : 


كيف پستوطيء المسلمون العجز وفي أول 


کیف يستمهدون الراحف وفي صدر تاریخھم 
عمل المعجزة الكبرى؟ كيف يركنون إلى الجهل 
وأول أمرهم آخر غايات العلم؟! كيف لا يحملون 
(١۱)‏ عن وجي القلم لمصطفی صادق الرافعي رحمه الله . 
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النور للعالم» ونبیھم هو الکائن النورانی''' الأعظم؟ 
قصة الإسراء والمعراج هي من خصائص نبينا 
محمد ولق هذا النجم الانساني العظیم 
المتجسد لهداية العالم فی حيرة ظلماته النفسيةء فان 
سماء الإنسان تظلم وتضيء من داخلة بأغراضه 
ومعانيه» والله تعالى قد خلق للعالم الارضی شمسا 
واحدة تنيره وتحييه وتتقلب عليه بليله ونهاره» بيد 
أنه ترك لكل إنسان أن يضع لنفسه شمس قلبه 
وعمامها وسحائبها وما تسفر به وما تظلم فيه فيه ولهذا 
سمي القرآن نوراً لعمل آدابه فی النفس ووصف 
المؤمنين بأنهم ا عن نورهم بن ايد هر که 
وکان آثر الایمان والتقوی فى تعبير القرآن الكريم أن 
يجعل الله للمؤمنين نوراً يمشون به. 


وقد حار المفسرون فی حكمة ذكر (اللیل) في 
آیة (الإسراء) وفى قوله تعالى : سح ای آسریٰ 
)١(‏ لا نوافق الکاتب علی ھذہ العبارۃ لأنہ ول بشر مثلنا 
كما ورد في القرآن الکریم . 


ح۷ 


مبْیهه یلا مرت المسجر لحرا ای المسجد الاتصا 
1 ر رر 7 م 
الى برشا حولم لنریم من ءییً 4 فإن السرى فى 


لغة العرب لا يكون إلا ليلا. 


والحكمة هى الإشارة إلى أن القصة قصة 
(النجم) الإنساني العظيم الذي تحول من إنسانيته 
إلى بورہ السماوي فى هذه| لمعجزة ويسم هذه 
العجيبة آن آیات (المعراج) لم تجیء الا فى سورة 


(النجم). 


وعلى تأويل أن ذكر (الليل) إشارة إلى قصة 
النجم. تكون الآية برهان نفسها وتكون في نسقها 
قد جاءت معجزة من المعجزات البيانيةء فإذا قيل 
إن نجما دار في السماء أو قطع ما تقطعه النجوم من 
المسافات التى : تعجز الحساب» فهل في ذلك من 
عجیب؟ وهل من شك أو نظر أو ترددا وهل هو 
إلا من بعض ما يسبح اللَّهَ بذكره؟ وهل يكون إلا 
آية اتصلت بالایات التي نراها في اتصال الوجود 
بعضه بہعض؟ 


۷۱ 


وأنا ما يكاد ينقضي عجبي من قوله تعالى : 
لاریم من ايتا مع أن الألفاظ كما ترى مكشوفة 
واضحة يخيل إليك أن ليس وراءها شيء ووراءها 
السر الأكبرء فإنها بهذه العبارة نص على إشراف 
النبي گا فوق الزمان والمکان یری بغیر حجاب 
الحواس مما مرجعه إلى قدرة الله لا قدرة نفسه 
بخلاف ما لو كانت العبارة (يرى من آیاتنا) فإن هذا 
یجعله لنفسه في حدود قوتها وحواسها وزمانها 
ومکانها فبضطرب الکلام ویتطرق الیه الاعتراض ولا 
تکون ثم معجزة. 

وتحويل فعل (الرؤية) من صيغة إلى صيغة 
كما رأيت هو بعينه إشارة إلى تحويل الرائي من 
شكل إلى شكل . . . وهذه معجزة أخرى يخضع لها 
العقل فتبارك الله منزل هذا الکلام! . 

وفي علماء عصرنا من یفکر في الصعود إلى 
القمر"" وفيهم من يعمل للمخاطبة مع الأفلاك وکل 


)١(‏ قلت:* وقد صسدوأ فی بعك وفأة کاتب هذه الكلمات 


ز سحمه الله . 


¥ 


ذلك أول البرهان الكوني الذي سيلزم العلم فيضطره 
فی يوم ما إلى الإقرار بصحة الإسراء والمعراج . 
ونحن على الرأي الذي عليه جمهور العلماء: 
من أن الإسراء والمعراج كانا بالجسم والروح معا 
على التأویل الذی سنبینه» ویثبت ذلك 7 کے 
في سورة (لنجم): ‏ 3 یی در ما یه 
ا کاو ال ونا لق 2 4 فلا بکرن البصر بر 
ويطغى إلا في الجسم ولا ينتفي عنه ذلك إلا وهو 
في الجسم» ولم ينتبه أحد من المفسرين إلى المعنى 
المعجز العجيب في قوله: (وما طغی)ء فذلك نص 
على أنه كان يرى بجسم قد تحول عن الطبيعة 
الادمية المحدودة» فليس فيه منها شيء إذ لا يكون 
طغيان البصر إلا من تسلط الخيال عليه بأهواء 
الجسم التي لا يستقيم بها حكم على حقيقته» فما 
زاغ البصر بكونه مقيد الحاسة» ولا طغى بكونه 
مطلق الخيال. بل كما يريد الله من آياته أي كان 
حقيقة كونية في غير حالتها الأرضية الناقصة . 
والقصة بعد ذلك تثبت أن هذا الوجود يرق 


بير 


ناحية النبی ی قصة تصفه بمظهره الکونی فی 
عظمته الخالدة. . . ومن ناحية کل مسلم من آتباعه 
سماوی فوق هله الدنياء ليشهد ببصيرته أنوار 
الحق» فیکون بتدبره القصة کأنما یصعدالی السماء 
وينزل فیستریح الی الحقائق الاساسية لهذه الحیات 
فیدفع عن نفسه بذلك تعقد الاخيلة الذي هو آأساس 
البلاء على الروح . 

وكان حيا فى الوجود كله؛ ومتى سلمت الحياة من 
تعقيد الخيال الفاسد لم يكن بين الإنسان وبين الله 
إلا حياة هى الحق والخیر ولم يكن بينه وبين الناس 
الا حياة هى ألر حمة والحب . 


۷٤ 


الإسراء والمعراج(" 


للأستاذ عبد الحكيم جبران 

شرف الزمان بلیلة الاسراء 
فغدابهاقیسامن الاضواء 

وتجمعت فیها الحيا:ة کأنما 
جمع الزمان فکان خير مساء 

من حجر إسماعيل خف محمد 
كالطيف يطرق باب كل سماء 

ورفیفه جبریل یحدو رکسه 
والرکب يرفل في سنی وسناء 

() عن (الوعی الاسلامی) الزاهرة. 


۷ 


وعناية الرخمن ترعى ساميا 
فى الكون نحو السدرة العلياء 


ياليت شعري إن ذاك لمنزل 
فوق العروش وصولة الأمراء 
في كنف الإله 
ضاقت بدعوتك البسيطة كلها 
وتنكرت لك أمةالخلطاء 
وثقیف آذت فيك کل مشاعر 
صبت عليك مراجل البعضاء 
فدعتك دعوتها السماء مضيفة 
وأرتك رحمتها وميض رجاء 
من كان في كنف الإله فحسبه 
تلك الرعاية فوق کل عداء! 
مكرمة 
الرسل في الأقصى غدوت إمامهم 


۷۹ 


كالجند حولك أنت فيهم قائد 
ومن البنود عليك خير لواء 
تحميك من شهب ومن إفناء 

فتخذت من هذا البراق سفينة 
بذت سفین العلم والعلماء 

في الکون آجراها الحکیم لحکمة 
تبق خافية على العقلاء 

بمشيئة الرحمن أطلق سهمها 
وبأمره ركنت إلى الإرساء 

عجبث لرحلتك القرون ولم تزل 
بالحق تلهم آلسن الشعراء 

اعرق أمة 

فلقد بعئت وللحمافة سطوهة 

بانتت تسوق مواکب الضعفاء 


۷ 


مادا جنته علیهم موءودة 

لم‌یجدها آبدا ذلیل بکاء 
وجدت لديك الامن لم تظفر به 

من قبل اذ هی فی حمی الاباء 
والجهل من فوق الخليقة مطبق 

> 1 فى ليلةظا اء 
خروا لاصنام بروها سجدا 


۷۸۸ 


لو أشرق الإيمان 

ياأمةالإيمانهذاديننا 
ما ضر لو صفت النفوس وأصبحت 

في الله مشل سبائك بیضاء 
صدئت نفوس میسو 

بحطام تلك الدار في استجد 
ما أجمل الدنيا إذا هي أصبحت 

والناس قدبرئوامن الأھواء 
ياأيهاالمتنكرونلرحلة 

سطعت آدلتها کضوء ذکا/(۱) 
لم یا دعاة الحق كانت عندهم 

بعدا کرقم فوق سطح الماء؟ 
ان قال ۳ 

مائتین کان مصدق | الأنياء 


. الشمس‎ )١( 


۷۹ 


وتكذبون ‏ مع الوضوح ‏ محمدا 


لو أشرق الإيمان في أعماقكم 

ما كان فى الإسراء طيف مراء 

لله لا للمحد 

لله لا للمجد والعلياءقد 

صخت القريض مطرزاً بشنائي 
لم آبغ مدحاً للرسول فانما 

شرف القصید بصاحب الا سراء 
هیهات أن يفي القصيد بحق من 

هو فوق دنياالشعر والشعراء 
حسبى إذا قصرت عن أيفائه 

حى الغناء عليه حسن وفائي 

¥+ ا ٭ 


خواطر قي الاسراء() 


للأستاذ محمود جبر 

وفى جلوة الإسراء طوفت بالدنا 

وطافت بي الذكرى لشعب تحطما 
فمن حول بيت الله أحداث أمة 

ومن حول بيت القدس شر تحكما 
ومن حولنا نلقی بقایا لأامة 

بها أيم تسعى وطفل تيثّما 
تطالعنا الأحداث فى كل ساعة 

وتسمعنا الأخار کما آهدروا دما 


(۱) عن مجلة (الوعي الاسلامی) الكويتية . 


۸۱ 


ألاللدم المطلول يا صاح قومة 

تنیر لنا جو من اللیل أظلما؟ 
وهل لأآولاء اللاجئين أخو وفا 

يعيد هناك العيش أرغد أنعما 
بني العرب دين العرب بذل وعزة 

وكل ذليل لا أسميه مسلماً 
بني العرب هل يدعو إلى السلم ظالم 

إذالم يكن يرجو من السلم مغنما 
إذا ملك الباغي فلا العدل قائم 

ولا أنت ترجو في حماه التقدما 
وسوف نرى فيها الدماء غزيرة 

وسوف نری فیھا البلاء المجسما 
ولن تصلح الدنيا إذا بات أمرها 

على عاتق «الصهیون» نهبا مقسماً 
احباء قلبی هل الی الله رجعة 

تزیل سحابا في العروبة خیما؟؟ 


۸۲ 


فلا الرقص ممنوع ولا النكرَّ حرموا 
ولا شارب الخمر البغيضة أحجما 
ولا وازع للدين يرهب فاجرا 
ولا صولة القانون تردع مجرما! 
جعلنا کتاب الل فینا تمائما 
وأصبحت الایات لحنا منعّماً 
ولا زال بین القطر والقطر حاجز 
فواصل آملاها العدو وحتما 
آخلاي ما آمري سوی آمر شاعر 
ومن قبل عاش الشاعر الفذ ملهما 
فان صغث آوراداً فقد بت زاهدا 
وان ثرت یا صحبي فللدین والحمی 
اخلای عهد الفاتنات قد انقضی 
فهاتوا لهذا الشرق نشراً وضیغما "۱۲ 





(۱) الضیغم: الاسد . 


۸۳ 


یا تلامیذ محمد غلا“ 


حطمواظلع اللیالی 
واسبقواركب المعالي 
وابذلوا كل الغوالي 
وارفضفعوادیسن محمد عة 
تلینواللاعادی 
لا تهونواللسمسوادی 
اعلنوافي کل ناد 


أنكم صخب محمد 88 
۷۹ م. 


۸٤ 


أنه م مجدالليالي ۳ 
7 نتم آل محمد 
دس 
نورالهاددي 7 
إلكم ۱ 
ا کے ہے 
به 
وانشروانور محمد 
و لدیسکم ۱ 
۱ وهدى الكو عليكم 
آرسل اللہ إل ے ۲ 
اس ك عن هده 
5 لسواه 
سید وا 
لا ۱ 
١‏ أ ام 
۱ 5 ۱ م هلب ار 
۱ أصحاب 
سح 2 
بیط لكون! ليكم 
2 ۱ ۶ لدی کم 
۱ یطلب ال مه ر 


Ao 


۸٦ 


رائد الفضاء الأو ل0 


لابق آسرع من براق محمد 


٥‏ 2 ار سم 
لا شي ءَيُغجزمُلزل القرانِ 


۱ 
٠ ٠ ۲ 8 4 -‏ سر لا 
وتمذةه يغزيمهة من رسة 


قوی مس ال زلزال والط وف اد 


۷ 


ی سر 


مس دیوان المد اشح النبوية) للمولفت وھ از ۷ 


...8 1 1 7 ۱ 
غ سلا تج ۴ : حم لظ ' 


AY 


۹ 7 
کے و 

= ی٦‏ 
ست ركم 


یعراغج أحمدللسماء ريادة 
سَبِقتٌ صَوَارِيمَ المُضاء الدّاني 
فمحمدٌ أولى المَرايًا بالسَما 
وبجَنَة الفِردّوس والوّصوانٍ 
مَن مثل أحمد فی عبادةٍ ربه 
تَمَمَطْرْالمَدَمانِ من شكْرانٍ 
من مثل أحمدَ في النّدى؟ فعطاوّه 
ناء من التّفكير في التَمْصانٍ 
من مل أحمد في الخروب تَعَوْضاً 
سومه في زخمء الفرسانٍ 
في ضبره في ابر والاوحسان 
مابعد تمثال الفضائل ثان 
 +#‏ 46 9 


۸۸ 


يا رائِدَ السَبع الطباقٍ تحية 
من تابعيك على مَدی الأزمانِ 
صَليتَ بِالوُسْلٍ الكرام تَؤمهم 
نِعْمَتٌُإمامَة صاحب الفَرقانِ 
وسَموت ختی سدرة للمُنٹھی 
ورایت من آلائه قالم " َة 
بجلالهاوبهائهاعَينانٍ 
سعد الملائكة الكرام برؤية 
للمصطفى فى أشري الاکوانِ 
لما أطلٌ المججتبى العذناني 
رضوانْ رحب ضاحکا مُستبشراً 
یا مرحباأبالراند النوراني 
والحور في شوق لِطَلعَةٍ أحمدٍ 
وعلى الشفاوتبشم الولدانِ 


۸۹ 


: 9 ۳ ما ای 
گے ”. inn‏ 
ومصفقافى خفة النشوانِ 


دوم آول داخل إنسان 
هذا حبيث الله أشرف مُرسَل 
٭× 4 دا 


يا ساریا ليلا إلى حرم الهدی 

من مسجل حرم جلیل الشان 
وحََدْتَ بين القِبلتين برحلة 
ع یه جمعث هدى الأديان 
وفَّتَحتٌ بالإيمان أقصى مَسجدٍ 

فُسَبَقت مَن فُتٌحوہ في المیدانِ 
المَسجدُ الأقصى بدايَةٌ رخْلَةٍ 

نحو السماء وقجممع الخلان 


۹۰ 


فالؤسل شنت فيه تم وقوفهم 
اأکرغ بژسل اش في الاإخوان 
قد أسلموایحربَهُم لامایهم 
لیطْل ممجتۂ علی الأزمانِ 
27 فيه الفسلمر ہمز 
ون بشخکم القر 
ویوشعوا سواہ سوه ی إلى 


"بر 


صین وعوبا للمحیط الثانی 


١ 3 


ویعمٌ نوژ الدین کل بقاعها 
ویسوک حکم الشرع والقرقانٍ 

ویزنزل الدنیانز دا مود 
اه آکبه+ خ الق الاک وال 

وود الأجيال أن محمدا 
هو رائ في الكونٍ للإيمانٍ 


3 6 ۶ 


۹۱ 


من نهج البردة 


لأحمد شوقي 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائکۂ 
والرسل في المسجدٍ الأقصى على قَدَم 
لما خطوت به التقوا بسیدهم 
کالشْهّب بالبذر آو کالجند بالعلّم 


صَلَّى وراك مِنَهُمْ كل ذي حطر 

ومن يَمُرٌ بحبیب لله انیم 
جبت السمواتِ أو ما فوفَھنٌ بھمٔ 

على منوَّرَوَدريَةٍ اللْججم 
مشیئة الخالق الباري وصَنعثه ۱ 

وقدرةٌ الله فوقٌ الشك والتَهَم 


۹۳ 


حنّى بَلْغْتَ سماءً لا يَطارٌلها 
اللهم صلّ وسلَّم وبارك عليه 
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۹٤ 


- ١ 
۴ 
۹ 
- ۶ 


- ٦ 
۷۔‎ 
- ۸ 
۹ 
| 
١١ 
١ ؟‎ 
۱۳ 
۱ 


و 


كتب للمؤلف معدة للطبع 


علوم القرآن 

معجم الأحاديث الصحيحة 
معجم الأحاديث الضعيفة 

معجم الأحاديث الحسنة 

الكذب على الرسول یڑ 
الأحاديت المشهورة على الالسنة 
الأحاديث الضعيفة فی مذھب الإمام 5 -حنيقة 
الاثار الصحيحة 

رواة الحديث 

أئمة الهدى 

رجال مسلمون ونساء مسلمات 
أخطاء فی الا جتھاد 


أخطاء العلماء 


۹. 


۵ - أخطاء الشعراء 

5 القوة في الإسلام 

١١‏ - بطولة عمر بن الخطاب 
- عيون الأمثال ومن ضرب بهم المثل 
٩‏ - دیوان المدائح النبوية 

۰ - دیوان الابتهالات 

۱ - دیوان آناشید الشباب المسلم 
۲ - دیوان المنوعات 

۳ - دیوان النصر الجدید 

٤٢‏ ۔ ديوان ينابيع الحكمة 

۵ - الفية الترغیب والترهيب 

۰ - الفية الحکم 

۷ - ألفية الامثال الفصحی 

۸ ۔ ألفية الأمثال الشعبية 

۹ - ألفية الاضداد 

۰ - من الهمزیات النبوية 

٦‏ ۔ فصص من حياني 

۲ - صفحات من حياة داعية 
۳ من فضل الله على 


۹٦ 


٤‏ ۔ قصة الزوجة الصالحة 

٥۔‏ سبع مسرحيات شعرية 

ك5" صفة النار فى القرآن وسنة المختار 
۷ - الأحاديث المائلة فی مذهب الحنابلة 
۸ ۔ أحاديث فی العقائد 

۹ _ أخطاء فى الحركات 

٤‏ - خرافات وأساطير 


١‏ ۔ مدرسة المغفلين 
٢‏ ۔ الملائكة 

۳ - آخطاء الفلاسفة 
6 4 - آخطاء المفسرین 


6 - آأخطاء الصوفیین 

5 - الاسلام فى شعر الشعراء 

۷ ۔ مجمع الزوائد الصحیحة 

۸۔ الأجوبة المسكتة 

۹ ۔ العقيدة الإسلامية السلفية من القرآن والسنة النبوية 
۰ ۔ الحجج القرانية 

١‏ ۔ الحوار في القرآن الكريم 

٢‏ ۔ الاستفھام في القرآن الكريم 


۹۷ 


۳ _ 
4 ۵ 
هه 
7 - 
۷ - 
۸ - 
۹ - 
۰ - 
۱ - 
٦٢‏ ۔ 
۹۳ _ 
ئ - 
6 . 
1 - 
۷ - 
۸ - 
٩‏ - 
¥۹ _ 
4 


خطاب النبي به في القرآن الكريم 
لوحات قرانية 

حمأة محمد ار من القر آن الكريم 
المنافقون 

العرب في القران الكريم 

أهل الكتاب فى السئة والكتاب 
التبصرة فى القر آن الكريم 

وصایا الرسول ی وتوجیهانه 
سلسلة الحفاظ الثقات 

أئمة الحديث 

تهذيب اللسان الاسلامی 

دیوان الکباثر والبدع 

الفية النصائح الوانلية 

من وحي ديواني شوفي وحافظ ابراهیم 
تفسیر القرآن بالقران والحدیث 
المنافقون فی القرآن والسنة 

الشرك والمشرکون في القران الکریم 


۹4۸ 


۲ - المژمنون في القرآن الكريم 
٣۔‏ المرأة في القرآن الكريم 

٤۔‏ عباد الرحمن في القرآن الكريم 
06 أخلاق الأنبياء في القرآن الكريم 
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الموضوع 
المقدمة eee senena‏ 
آیة الاسراء eens‏ 
آیات العروج إلى السماء een‏ 
معجزة الاسراء والمعراج في السئة الصحيحة ... 
خواطر حول الإسراء والمعراج eens‏ 
دعاء e‏ 
فوق الآدمية enemas‏ 
الإسراء والمعراج «#قصيدة للشاعر عبد الحكيم 
جبر آن» eens‏ 
خواطر فی ال سراء (فصيدة للشاعر محمود جير؟ .. 
يا تلاميذ محمد یلد (قصيدة للم لف» 0097 
رائد الفضاء الأول «قصيدة للمولف» es‏ 


من نهج البردة اقصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى» 


۱ + + 


الصفحة 


۷ 
۱ 
۷ 
٦۹ 


۷۵ 
۸۱ 
۸ 
۸۷ 
۳ 


لت 


2+“ ۱ ۳ كك 
بت 2-0-7 ہہ نے س 
ھے کیو یھی ا 


كع جتے 





